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سلسلة منشورات مؤسسة شبكة نور الإسلام 
www.islamlight.net‏ 


شرح نواقض الإسلام 
للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 


dee 
AS 


تألیف 
فضيلة الشيخ عبد الرحمٰن بن ناصر NN‏ 


أعد أصله 
اللجنة العلمية بشبكة نور الإسلام 


راجعه وقرأه على المؤلف 


عبد الرحمٰن بن صالح السديس 


او کم ھ. 


© 


إن الحمد cab‏ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ WL‏ من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي 
مق اق iy Nice Sol‏ عو لا oes‏ ت Gey : Be Ju‏ 
Bir at‏ امكو lh‏ ورول oil SSG‏ رل عل el Aas‏ 


ord 


ach By rin . u مل کو‎ “ SH, و‎ "15 1S وم من‎ Acne E ازل‎ sas 
A S- er م‎ 7 


IL 2 fr 7 7 
pe من رتد مد‎ An nll ' [النساء]» والقائل: یتام‎ 4O ہیدا‎ » WLS is 
Sah de rel OAT te at نر‎ Sees بقوو ا‎ 2 ok 353 “is عن‎ 


€ ت os‏ وهو 0 72 سس oer‏ 

ار ين 01 
of . or‏ ہ۔ کے7 

AL u)‏ © [المائدةا]» vee 3155 RS, cae‏ عن دینهء وت 


2 
;3 اوك Eke‏ کل ف SO 25 A Gat‏ 
مم GAS Ga‏ )4 [البقرة]ء 7 الله وسلّم على عبده ورسوله 
محمّد القائل : «مَن بدّل دينه فاقتلوه»' . 

أما بعد: 

فهذا شرح لرسالة الإمام المجدُ محمد بن عبد الوهاب BE‏ 
الموسومة بانواقض الإسلام» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» ألقاه 
في مسجد الخليفي بمدينة الرياض» رغبت مؤسسة انور الإسلام) 
بإخراجه على صورة كتاب مقروء؛ ليعم النفع به. 


)١(‏ رواه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس وَوُهًا. 


جک - 
وكان المنهج الذي he‏ في إخراج الشرح ما یلي: 
\ مراجعة النص والتأكّد منه. 


۲ - تهيئته وتنسيقه ليتناسب مع الطباعة. 

٣۔‏ عزو الآيات إلى أماكنها من المصحف. 

٤‏ ۔ تخريج الأحاديث وذلك باختصارء OB‏ كان الحديث في الصحيحين 
أو أحدهما „st‏ بذلك؛ وإن كان في غيرهماء فإنه یقتصر في 
الغالب على الكتب الستة» مع ذكر كلام المحدثين في صحة 
الحديث وضعفه» ولا يستقصى ذلك . 

٥‏ ۔ مقابلة المتن على طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود. 

5 قراءة الشرح على الشيخ؛ لتعديل أو حذف أو إضافة أو إصلاح ما 
راه :ملاسا 
زغتانا JL‏ الله of BE‏ تکرۃ قد al oY LS‏ بصورة مرضية 

كما نسأله BB‏ أن ينفع بهذا الشرح عموم المسلمین . 
bey |‏ الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

(ليكتب العلبي 
في عؤسسة شبك نور N)‏ 


www.islamlight.net 


(7) BETT 


| اللہ وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله 
وصحيه ومن دعا بدعوته إلى یوم الدین . 

أما بعد: 

فهذه رسالة «نواقض الإسلام) للومام الحتحدد محمد بن 
عبد الوهاب» إمام الدعوة السلفية فى القرن الثانى عشر للهجرة النبوية» 
وهو whe‏ من أعلام الإسلام» وقد عرفه العدو والصديق› المؤمن 
والكافر؛ لأنه قام بأمر عظيم ألا وهو الدعوة إلى التوحيد» وإلی ZN‏ 
وفشّت فيه البدع وأنوع A‏ وإن كان العالم الإسلامي فيه علماء 
وصلحاء وعبّاد على المنهج الصحیح؛ وكثير منهم يعرف الحق ويعرف 
di‏ ما عليه كثير من المسلمين من البدع والمحدثات وأنواع الشرك باطل» 
لکن لا يتهيّأ له الدعوة إلى التغيير؛ إما لتقصير منه وفتورء أو لعوائق 
تعتريه عن القيام بالدعوة والصدع بحقيقة الإسلام التي يجهلها جمهور 
الرسالة الخالدة؛ لأنه خاتم النبيين» فلا نب بعده» ولا بد أن تبقى 
حجة الله على التقلين إلى أن تقوم الساعةء وهذا تحقّق بحفظ الله لكتابه 
أصحابه كتاب الله وستته القولية والفعلية والتقريرية» وشهدوا سيرته RE‏ 


Cr) =‏ نواقض الإسلام 


وقد أمرهم بالبلاغ ففي خطبة حجة ce‏ یقول : Jalil Sur‏ منکم 
Mes‏ ویقول : «بلغوا عني ولو Pas‏ وقد بلغ هوء وقام أصحابه 
بالبلاغ والدعوة والجهاد» كما جاهد الرسول وَل في سبيل cal‏ وقاتل 
الكفار حتى دخل الناس في دين الله أفواجاًء قال تعالی: لدا AE‏ 
es Sy ae‏ ک الاس يدون في aa © tist at on‏ 
wie‏ ريك we‏ ,13 كان (co GE‏ (انصراء قال ابن عباس 2 
لما سأله عمر a‏ عنها: Joh‏ رَسُولِ الله ate‏ َعْلَمَهُ 0 eu JE‏ 
ge‏ إلا ا nets‏ 

ثم حمل هذا الدين التابعون وتابعوا التابعین gy‏ بعدهم على 7 
القرون» فلم يزل «في کل زمان فترة بقايا من أهل العلم يدعون مَن be‏ 
إلى الهدى... ويبصرون بنور الله أهل العمی)ء كما قال الإمام أحمد في 
خطبة كتابه «الردّ على الزنادقة والجهمية»“» وجاء في الحديث 
المشهور: «إن الله يبعث لهذه WN‏ على راس كل dis BL‏ من یح لها 
دينها»“ وهذا ما حدث» فلم يزل في هذه الأمة مَن يدعو إلى الله ويبيّن 
شرعه وما جاء به خاتم النبيين وإمام المرسلين صلی الله عليه وعليهم 
أجمعين» وین أعلام هؤلاء الدعاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فقد 
جعل الله في قلبه dee‏ عالية للدعوة إلى التوحيد والسنّةء وبيان بطلان 
البدع والمحدثات والخرافات» والاعتقاد أن الأولياء أو من 65 ولايته 
ينفعون ويضرون ويدعون ويُستغاث بهم ؛ أحياءً أو أمواتاً. 


)١(‏ رواه البخاري (١۱۰)؛‏ ومسلم (۱۲۱۸) من حديث أبي بكرة HB‏ وغيره. 

A من حديث عبد الله بن عمرو‎ (TENN) رواه البخاري‎ N 

u من حديث ابن عباس‎ (MTV) رواه البخاري‎ N) 

100 «الرد على الزنادقة والجهمية؛ ص‎ )٤( 

)9( أخرجه أبو داود (EVAN)‏ من حديث أبي هريرة 1 وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» )044( 
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وقد أكرم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالنهوض بهذه الدعوة» 
وقيِّض الله له الإمام محمد بن سعود رحمهما الله» فسانده على ذلك» 
فظھرت هذه الدعوة» وانتشرت» وانتفع بها أهل هذه البلاد أولا ثم بقية 
أرجاء الجزيرة» وسرت آثارها إلى العالم الإسلامي؛ شرقا وغرباء 
وشمالاً وجنوباً» ولا نزال ‏ ولل الحمد ۔ نتفيّأ ونتمتع وننعم بآثار هذه 
الدعوة» فأفضل العالم الإسلامي مجتمعاً هو هذا المجتمع ‏ وله 
الحمد ؛ oY‏ أكثر العالم الإسلامي قد أثرت فيه الخرافة والبدعة 
والشرك والقبوریةء وأظهر ما يكون هذا في طائفتين: 

الرافضةء والصوفية. 

فالصوفية القبورية يقيمون القباب والمساجد على الأضرحة» ويحبجون 
إليها ويطوفون بها ویستغیثون بمّن في تلك القبور في الرخاء والشذة. 

والرافضة هم أصل هذا الباطل» وهم أغلظ شركاً وبدعة» فهم شر 
طوائف الأمة؛ اجتمعت فيهم شرور سائر الفرق. 

ودعوة الحقّ محارَبةٌ من أعداء الإسلامء فالكفار من اليهود 
والنصارى والمنافقين والذين في قلوبهم مرض؛ كلهم خصوم لدعوة الحق 
من عهد الرسول BE‏ أن يرث الله الأرض ومن علیھا . 

ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثر من آثار تراث وعلم ودعوة 
الإمام ابن تيمية» وتلميذه ابن القیٔم رحم الله الجميع . 

وقد مضى على الناس سنون ۔ ولله الحمد ‏ لا يجرأ أحد أن يتكلم 
فى دعوة التوحيد ودعوة A‏ السنوات الأخيرة أعلن بعض 
ادا ges‏ لر سد وال را ا هذه الدعوة» ورفعوا 
رؤوسهم وکشفوا عن عوارهم وباحوا بما تنطوي عليه ضمائرهم من 
الحقد الدفين» نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم» وأن يحفظ على 
هذه البلاد ما أكرمها الله به من التوحيد والسئة. 


دبج بففيسم 


وهذه الرسالة «نواقض الإسلام» رسالة صغيرة» وقد ضمنها 
الشیخ كه عشرة من النواقض سمّاها a‏ الإسلام»» وقد تناولها 
بعض المشایخ المعاصرین ¿ بالشرح والبيان” ale"‏ الله خيراً -. 

ونواقض الإسلام هي : موجبات الکفر بعد الإسلام؛ LEY‏ تنقض 
إسلام العبد وتصيّره مرتداء وعند أهل العلم باب من أبواب الفقه 
اسمه: «حكم المرتداء والمرتد عن الإسلام قال فيه الرسول DE‏ 
بدّل دينه فاقتلوہ؛'''. 

والله تعالى ذكر الردّة في كتابه في مواضع» قال تعالى: لود 
ڪي a‏ مرا رت ن بد ایمیک کا سا ن 
gl Jos‏ من کو 2۳ھ نشی [البقرة: ES »]٠١9‏ من اليهود 
والنصارى يودّون أن 1955 ed!‏ عن دينهم بقدر ما يستطيعون. لکن 
cole‏ إلا أنهم قد يسعون في ردّة بعض الناس فيستجيب لدعوتهم . 

وقال تعالى في المشركين: FEY, EIS IG Wp‏ 
nn‏ اتا [البقرة: ۲۱۷]. 

فلا يزال الكفار يقاتلون المسلمين من أجل أن يردوهم عن 

الإسلام؛ لأن هذه هي الكرامة التي أكرم الله بها المسلمين وفضّلهم بها 
على غيرهم» فالكفار يحسدونهم على هذه النعمة. 

وقال ل : «#ودوا از تکفروں كما کرو فتہوثوں سوي [النساء : حم]ء 
يريدوك أن يكفر gend‏ يكوتوا سواء ف الکی «N‏ إذا ارتد 
المسلمون ساووا الكافرين بالكفرء وفاقهم الكافرون فيما er‏ س 
الدنیاء وهذا مطلبھم والواقع شاهد بهذاء فالآن أمم الكفر تعمل ليلا 


)\( من الشروح المطبوعة: الإعلام بتوضیح نواقض الإسلام» تيسير ذي الجلال 
والإكرام بشرح نواقض الإسلام» التبيان في شرح نواقض الإسلام. 
(Y)‏ تقدم في ص 6. 


نواقض الإسلام Ci)‏ 58 


ونهاراً - ولا سيما في هذه العصر ‏ من أجل de‏ المسلمين عن دينهم 
بشتى الطرق؛ وهذه غايتهم» وهي غاية إبليس؛ فغايته من الإنسان أن 
يكفر» وإذا لم يَقْوَ على هذا نزل لما دونهاء وهي أن يجرّه إلى البدع ثم 
إلى كبائر الذنوب؛ كما ذكر العلامة ابن القیٔم في العقبات التي يطرد 
اا es OLY‏ اکا سد الا ا 

لکن الكفار قد لا يقوون على هذا من أول وهلة» فهم يسلكون 
لصد المسلمين عن دينهم أقرب الطرق» فيصدّونهم بما يلقون إليهم من 
الشهوات التي تصرفهم عن طاعة ربّھم وامتثال أوامره واجتناب cals‏ 
والشبهات التي تحيّرهم وتُدخل الشك في دينهم. 

وكثير من وسائل الإعلام OV!‏ تقذف بهذا في بيوت AST‏ الناس» 
فإنهم لا SG‏ المسلمين VES‏ ويحرصون على إفساد عقائدهم 
وأخلاقھم . 

ومن أقرب الطرق لإفساد مجتمعات المسلمين إفساد المرأة» لذا 
ايند جهدهم على إفسادها وتضليلها؛ لأن المرأة إذا فسدت سرى 
فسادھا إلی المجتمع . | 

iii حر‎ aeg هلها تر إلى امو‎ BI led أن‎ pled 
. للشھادتین‎ 

فالإسلام مداره على شهادة أن لا إله إلا الله SL,‏ محمداً رسول اللہ 
aa E‏ اله (ALB‏ وناطناء» وشية أن مهدا 
رتولا ظاهر bbb,‏ ضار لا OG‏ شد د اسان فيط كان 
منافقاً» والمنافق من المسلمين في الدنيا وأحكامها. 

وشهادة أن لا dj‏ إلا الله تتضمن الإيمان bl‏ في ربوبيته وإلهيته 
وأسمائه وصفاته» فتوحيده في ربوبيته يكون بالإيمان بأنه لا Gy‏ غيره» 


)\( «مدارج السالكين» ۱/ ۲۲۲. 


Oy) =‏ نواقض الإسلام 


وفي ope Vy cole I Y GL OLLIE ul‏ بحن hy N‏ 
Gli‏ ياغتقاد أنه ‚lie sid‏ فلا شبيه له في شيء من 
fy‏ + شهادة of‏ لا إله إلا الله easly‏ الشّرك EN tl‏ كلمة 
التوحيد» كما أنها تقتضي العلم واليقين والانقياد والمحبة. 
وشهادة أن محمداً رسول الله تتضمن الإيمان OL‏ محمد بن 
gy dil aye‏ :عب Healt‏ بن عات gall‏ السی الا سرت الله :إلى 
الثقلين: الجنّ a ee‏ 
Jo‏ ول LET fee‏ [التوبة: Or‏ 
وشهادة أن محمداً رسول الله تقتضي تعظيم الرسول HE‏ والإیمان 
بكمال al?‏ وكمال شریعته» قال تعالى: الوم SI LIST‏ وین EN,‏ 
Gas SL‏ ورضیت acyl KS‏ دا [المائدة: ۳]» فهذه حقيقة الشهادتين. 
0 إلا ol dot‏ مها Syn)‏ الل st ars‏ 
بمعناهما وحقيقتهما والانقیاد لِما دلت عليه. 
إذاً؛ جميع أسباب الردّة التي نسميها في هذه الرسالة نواقض 
الإسلام مدارها على مناقضة الشهادتين. 
ويمكن حصر النواقض في pel‏ 
١‏ - الشرك. 
oY‏ والشك:. 
وا عر امن . 
Ne‏ 
0 والتکذیب . 
ا اي 


۷- والتنقص لله أو OLY‏ أو رسوله؛ والتنقص : الطعن فی ذات الله 


نواقض الإسلام Cir)‏ 5 


تعالى» أو في صفاتہء أو الطعن في الرسول كله أو فيما جاء به. 

۸ ۔ النفاق بأنواعه. 

هذه هي جماع النواقض» وکلما ترجع إلى مناقضة شهادة أن لا إِله 
إلا الله وأن محمداً رسول cal‏ فالتكذيب إما بوحدانية الله أو التكذيب 
بربوبيته أو التكذيب بإلهيته» أو الشكٌ في ذلك» أو الإعراض عن دعوة 
الرسول بالقلب أو الإباء» فكثير من انا يعرف أن الرسول BE‏ حق؛ 
كما قال : yeu Sl}‏ الككب CALS Os MAS‏ [البقرة: 
57 ويعرفون صدقه» ولكن يمنعهم من الانقياد لدعوته والاستجابة له: 
الكبر» كما cle‏ في قصة هرقل عظيم الروم عندما أعلن اعترافه بنبوّة 
محمد HE‏ ولكنه منعه عن الانقياد والاستجابة الكبر والبخل بملكه» كما 
جاء في الحديث: Zr‏ الخبيث بمُلکها'''. 

والشيخ له تعبيرات جميلة ودقيقة» فتسميته رسالته ب «نواقض 
الإسلام»» تشابه ما في أبواب الفقه «نواقض الوضوء» التي تبطل 
الطهارة» فالإسلام فيه طهر من جهة أنه عقد بين العبد وربّه» فإذا شهد 
الإنسان الشهادتين فقد عقد مع ربّه أن يوځده وأن يعبده Oly‏ يتبع 
رسوله BE‏ وهذا أعظم العقودء وأسباب الردّة نقض لهذا العقد؛ فكما 
أن نواقض الوضوء مفسدات تبطل الطهارة» كذلك هذه النواقض تبطل 
الإسلام الذي يتضمن الطهارة الحقيقية المعنوية» فالتوحيد والإيمان SHE‏ 
Ligh‏ سنن اله المشركين تصن قال SEEN CD : Shs‏ ي 


[التوبة: ۲۸]ء والمؤمن قال فيه الرسول BE‏ «إن المؤمن OU eV‏ 


(40:الطنات (5S‏ لا dee‏ 0 9 انظر EYE LS Quaid‏ 
(Y)‏ رواه البخاري (۲۸۰) من حديث اس هريرة اه . 


نواقض الإسلاء_ 9 لس سل 16 )ل 


# قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب AB‏ 


Dae 


اعلم أن نواقض الاسلام عشرة نواقض: 
الأول : ره في tale‏ الله تعالی؛ قال الله تعالی : Se‏ الہ لا fae‏ 
eds as ol‏ 5809 م ما دون PEN od GS‏ ا : ۸ء وقال: م 


ak er‏ الجَنَة ومأونة & ٠ Sul 05 At‏ بن سارک 


[المائدة: [VY‏ ومنه الذبح لغیر اللہ کمن یذبح للحن أو للقبر . 
Cn‏ 


يقول الشيخ ر لو : : (اعلم أن نواقض الإسلام عشرة)» لعله يريد 
إن eal‏ نواقض الإسلامء أو أصول نواقض الإسلام عشرة» وإلا فنواقض 
الإسلام تفصيلاً كثيرة» والفقهاء في باب «حكم المرتد» ذكروا أمثلة كثيرة 
مما يوجب الردّة والخروج عن الإسلام» ولكن الشيخ ذكر هذه العشرة؛ 
لأنها أصول أو جوامع لأمنباب الردّة» يقول الشيخ BES‏ 

(الأول: الشّرك في عبادة الله)» وذلك بصرف شيء مر من أنواع 
العبادة لغير الله» واتخاذ ند مع الله؛ كما قال BE‏ امن مات وهو يدعو 
بن دون الله نذا دخل Ep : 3 Jus PH‏ الاش Later‏ ربكم 
ef‏ من میک ONT Ki jae it ©9 bas XU‏ 


deg ے‎ 


SS رركا‎ ofl Ge oy et & Las Gh & Kah bs 


)\( رواه البخاري )٦٤(‏ من حدیث عبد اللہ بن مسعود کال . 


Cx) =‏ نواقض الإسلام 


oh ro 


IG‏ تع لوا بو اندادا Ns‏ ملمی Ost‏ 469 [البقرة]» وهذا الشرك هو 
الشرك الأكبر؛ لان الشرك في = نوعان: 

کي 

ol شرك‎ 

والشرك الأكبر يناقض أصل التوحيد» ويشمل الشرك في الربوبية» 
وفي N‏ وفي eu!‏ الله وصفاته» ولكن الشرك في العبادة هو 
الغالب على الأمم؛ Lays‏ وحدیثاً. 


والشرك فى العبادة أن يعبد pb‏ الله مع اش فالناس بالنسبة 


الأول: الموحد: وهو من استسلم لله بإفراده بالعبادة وحدہ لا 
شريك له. 


الثاني : المشرك: وهو من استسلم له ولغيره» OL‏ عبده وعبد معه 
غيره. 

الثالث: المستكبر: وهو من لم يستسلم لله أصلاًء بل استنكف عن 
عبادة الله . 

قال تعالى : وتن ASL‏ عق HAE EES ite‏ إو COG‏ 
[النساء: ۱۷۲]ء وقال سا ee‏ ارک NE (AR‏ نے 
of ie Seit‏ دون ail‏ وَل لا ولا gs‏ [النساء: Lit‏ 

فالمسلم الموحٌد إذا أشرك ارتڈ عن الإسلام. أ gl‏ کان مشركاً 
من الأصل» فهذا لا نسمّيه مرتداً ؛ لأنه لم يسلم wl‏ 

فالكافر عند أهل العلم نوعان: 

الأول: كافر أصلي» مثل اليهودي أو النصراني أو البوذي أو 
غيرهم من طوائف الكفر. 


نواقض الإسلام Civ)‏ = 


الرّدّة والكفر. 


وذکر = من isi‏ هذا النوع قوله تعالى: #إإنَّ ail‏ لا يَمْفْرٌ أن 
TH‏ بو ;4 ما 6 OS‏ من رکا کہ [النساء: ۸٤]ء ps‏ من 
شرك Eee Ze ie ail,‏ لار وَمَا hal Zul‏ 
Bo 4©‏ وقال ٹچ : SY‏ ایج إِككَ DS‏ الین ين AS‏ لين 


GS Ae Sud EE‏ بن GT‏ 469 [الزمر]. 

هذا هو الشرك الأکبرء وله ثلاث خصائص : 

EN]‏ أنه لا بس 

الثاني: أنه موجب للخلود في النار» وتحريم الجنّة على صاحبه. 

الثالث: أنه bow‏ جميع الأعمال. 

فمن عَبّد مع الله غيره» فكل عبادة يُعبد الله بها فهي حابطة؛ بل إن 
عبادته لله لا تسمى عبادة» كما قال الشيخ في بعض مسائل كتاب 
التوحيد: ob‏ من يأت به لم يعبد il‏ 

ومن أمثلة الشرك (الذبح لغير الله)» فالذبح لله تقرّباً من أنواع 
العبادة» وقد قرن الله et al‏ إليه بالصلاة» قال تعالى: Gy‏ إِنَّ 
ae‏ وشن AM SA GK os‏ )€ [الأنعام]اء وقال تعالى: 
Sap‏ ايك FA‏ 469 [الكوثر]؛ فمن ذبح لغير الله يتقرب إليه كالذبح 
للجنّء أو لصاحب قبر» أو لشجرة أو حجر كما هي طريقة fal‏ الجاهلية 
الأولى» فقد أشرك. 

والشیخ نص على الذبح للجنّ؛ OY‏ بعض المسلمين يذبح للجنّ؛ 
لاعتقاده أنهم آذوه» فيريد أن GS‏ شرهم عنه بالذبح لهم» أو يذبح لهم 


)١(‏ كتاب (التوحید) ص۹ء بمعناه. 


بأمر بعض المضلّلین الخرافيين لأجل الاستشفاء» فالذبح لغير الله تقرَباً 
إليه من أنواع الشرك في العبادة» کمن يصلي لغير الله» فمن صلی 


أشرك . 


A نواقض‎ (m= 


8 = 


ب8 


Ail il‏ ےڈ 


٭ قال الشیخ BS‏ 
الثاني : مَن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة 
ویتوکل عليهم ؛ كفر إجماعاً. 


م 


وهذا في الحقيقة هو نوع من الشرك: فهو عند التحرير داخل في 
الأول» GUL‏ يدعو الموتى والغائبين» ويستغيث بهم في الرخاء والشدّة 
ویتوگل عليهم في حوائجه. أو في نصره على الأعداء» أو في مغفرة 
ذنوبه» أو في نجاته من النارء أو في شفاء مریضه؛ أو في نجاته من 
كربته؛ زاعماً أنه يفعل ذلك طلباً لشفاعتهم» فإن هذا هو ما كان عليه 
المشركون؛ كما قال 8#: يقرت ین دوب الو ما لا Ane‏ ولا 
24286 ویغولونَ Ge She‏ عند 65 ليونس: ۱۸]ء وقال #لة: > 
ALS‏ 3 إل 39 J‏ اللہ زلى» [الزمر: ۳]؛ فهم إما أن یعبدوا الصالحين 
2 أو ما ينصبونه من تمائیل ترمز إل 


2 


فمَنْ تقرّب الم ies 1 oe‏ أو يضرون؛ بدټرون 


الشرك في الربوبية باعتقاد أنهم يدبّرون أمر هذا العالم» وأنهم 
يملكون النصر على الأعداء» ومغفرة الذنوب» والنجاة من النار» وترتّب 
على ذلك الشرك في العبادة بالذبح لھم؛ والصلاة لهمء والتقرّب إليهم 
بأنواع ‚ol‏ 


= رج نواقض الإسلام 


والناقض الثاني الذي ذكره الشيخ وهو (مَن جعل بينه وبين الله 
وسائط) إلخ. فم جنس ما كان عليه المشركون الأوّلونء ولا شك أن 
هذا النوع أهون ممن يعبد ما يعبده معتقداً أنه ينفع Gates‏ فيجمع بين 
الشّركين» والله تعالى لم يجعل بينه وبين cole‏ واسطة في العبادة؛ بل أمر 
بأن يتوجّهوا ad]‏ بالعبادة وحده لا شريك له» لکنه جعل بينه وبين عباده 
واسطة في تبليغ شرعه وهم الرسل» فالرسل وسائط بين الله وبين عباده» 
فلا طريق للعباد إلى معرفة ربّهم ومعرفة دينه وشرعه إلا طريق الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم. فهم وسائط في تبليغ شرع اش فهذه 
الواسطة حق» ومن اعتقد أنه يستغني عن وساطة الرسل في معرفة الله 
ومعرفة دينه وما يقرب إليه؛ فهو كافرء ably‏ أعلم. 


eg 8 


نواقض الإسلام | Mm)‏ = 


٭ قال الشیخ BUS‏ 
الثالث: من لم AS‏ المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحّح 


dl 


(الثالث) من النواقض: (من یکقر اد (oS‏ الذيق: يدون 
س0 ol gl‏ 5 كما 4G‏ ا : اذ اذ قال 20 ol gad‏ 
ones] Ay uaz lll ae ek ee‏ من دون ra‏ [المائدة: »]١١5‏ 


AL Be vee‏ 1 ا م4 
هو u‏ ابن ميم 


2 


وقال Bee Alp ae‏ الب الوا إن aa‏ 
[المائدة: ۱۷]؛ فمن لم هؤلاء. فهو كافر. کمن یقول: إن اليهود 
والنصارى على دين صحيح» وهناك من الطوائف من يقول: إن عُبّاد 
الأصنام على حق؛ وأن دينهم صحیح!! فمن لم AS‏ مَن كفره الله 
ورسوله؛ كفر. 

وقوله: (أو شك في كفرهم) كَمَّر؛ِ OY‏ الشكٌ في الحق كالتكذيب 
u‏ كأن يقول: والله لا ندري الیھود والنصاری علی حق أم لا! أو 
يقول: لكل أن يتديّن بالدين الذي يناسبه. 

وقوله: (أو صحّح مذهبهم). كأن يقول: إنهم على دين صحیح؛ 
وأن الطرق إلى الله تنوّعت؛ فكما أن المسلمين على دين صحيح فهم 
«sis‏ أو قال: إنه دين صحيح في نظرهم» a LS‏ دين الإسلام صحیح 
في نظر المسلمين. فقائل هذا يجب أن یبیّن له أن كلامه باطل» وأنه لم 
يفهم في الحقيقة أحقية الإسلامء الذي هو دين الله في الواقع» وفي نفس 


= »:< لفاظ 


الأمر ليس في نظرنا فقط؛ OV‏ مفهوم كلمة في «نظر المسلمین)؛ يعني: 
أنه & في نظرناء لکن الشيء إذا كان في نظرك G>‏ قد يكون في نفس 
الأمر باطلا والإسلام ليس كذلك؛ بل هو دين الله الحق ف في الواقع. 
وفي نفس الأمر وفي نظر المسلمين  dy‏ الحمد - ؛ بل وفي نظر كثير من 
الکفار ڈو یعرفون الات كما rer re a‏ 6 “» ولكن يمنعهم 
وهناك دعوة OLS sey I spel Gd UbL ee‏ 
الغلاثة : «(الإسلام واليهودية والنصرانية)» وتقول: إن الكل دين صحيح» 
ol,‏ الإنسان لا ضَیْر عليه أن يتديّن باليهودية أو النصرانية أو الإسلام. 
olay‏ دعوة باطلة تتضمن الکفں ومن يعتقدها فهو كافر؛ لأنه 
کات لله ورسوله؛ لأن الله تعالى يقول: ol Be. SY‏ ڈالوا Oy‏ 
ال هو الا مخ أن C20‏ [المائدة: ۱۷]ء ويقول: Et Be. Sp‏ تا BG‏ 


۳ 


Cd 


نک لله EEE A‏ [المائدة: ۷۳]ء وقال تعالی في الیھود: > Zi‏ 
كنا يكترورت CH‏ ي Ht‏ ريفوت a Gal US fall‏ صر لكام 
يعدو [البقرة: oly‏ وقال ae Cid BB‏ تَا عَرَفُوا (yaks‏ بف 
de aii ren‏ ع1 عل الكفريت» [البقرة: ۸۹]ء وهذا شامل لأوّلهم وآخرهم . 

مھ الدعوة کمن اھ ss lay‏ كله pea a lee‏ 
- كما يقول بعض النصاری -: إنه رسول الله إلى العرب؛ واش BE‏ 
بقول: ##ومّن NV a EN‏ 
لْكَيرنَ I‏ عمران]؛ فكل مَن لم يؤمن برسالة محمد BB‏ وتديّن 
بدين غير الإسلام؛ فهو کافر؛ فلا بد من التيقّظ لهذه الدعوة» وعدم 
الاغترار بهاء فالدين الحق هو دين الإسلام. : نعم الرسل كلهم كان دينهم 
الإسلام» والذين كانوا متبعين لموسى BE‏ ومتبعين لعيسى EEE‏ 


)\( ص۱۳. 


فاق Ae‏ 20 - 
مسلمين» لکن الذين حرّفوا وانحرفوا من أهل هاتين الملتين» وارتكبوا 
أنواعا من الكفر؛ كفروا بعملهم هذاء كما كفروا بعدم اتباعهم 

فالنصارى كفروا بعبادتهم للمسیح را وزعمهم أنه اللہ أو 
ابن «dl‏ وكفروا اتا بتكذيب محمد BE‏ ولو كانوا مستقيمين على دينهم 
الأوّلء ثم لم يؤمنوا بمحمد بيه كانوا CLUS‏ ومّن مات منهم على ذلك 
فهو في النارء كما lag‏ بذلك الحديث عن النبى Ue‏ ؛ أنه قال: «والذي 
نفس محمّد بيده لا یسمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من VOLS bus!‏ 

ونلاحظ أن الناقض الأول والثاني يتعلقان بشهادة أن لا إله إلا اللہ 
فهما يناقضان شهادة أن لا إله إلا الله. أما الثالث» فهو يناقض 
الشهادتين. 


BS من حديث أبي هريرة‎ )۱٥١( رواه مسلم‎ )١( 


Cre)‏ نواقض الإسلام 


AS قال الشیخ‎ ae 
هديه. أو أن‎ TEE N gta الرابع : من اعتقد أن غير‎ 
حكم غيره أحسن من حكمه؛ كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه.‎ 


اف 


6 (كالذي يفضّل حکم الطواغيت)؛ الطواغیت الذين 
on‏ بين الناس بموجب التقالید والعادات التي يسمّونها: «السلوم». 
وکل حكم يناقض شرع الله فهو باطل»ء وين ذلك القوانين المخالفة 
لشرع اللہ ws‏ الذي au‏ به رسلهء فإنها أحكام er.‏ تية جاهليةء قال 
تعالی: sit 45 3 aly‏ در us ii Gs ay iit ore St Ste‏ 
Gt as‏ أن sce‏ إلى B opt‏ 721 أن WSS‏ بو وَيْرندُ 
Berit‏ أن we‏ مکل LK 4.5 RE‏ نال تعالى: فشک 
لهل عون ومن ee‏ ©4 [المائدة]؛ فمن 
فضّلها على حكم الله ورسوله» أو سوّاها به i‏ سوّغ الحكم بها ولو 
مع تفضيل حكم الله ورسوله BIS ab to‏ بالضرورة. 

والهدي: معناه: السيرة والطريقة» والذين يقولون: إن هدي غير 
الرسول BE‏ أكمل من هديه؛ قولهم هذا ges‏ شهادة أن محمداً 
(sah BON ٤27‏ رسول الله تقتضى الإيمان Gh‏ رسول الله 
حقاء وأن ما جاء به من عند الله» وأنه رسول الله إلى جمیع pbs‏ 6 وأنه 
أكمل Sie) aly. 7 es‏ اس کا 3 ورك لا OLR‏ حى 


Sere Gwe ي ل‎ 
cues مما‎ 


ee یما سجر تهر م لا‎ I 


نواقض الإسلاء 


CUS (cts‏ لپ [النساء]ء كما أنها تقتضي الإيمان بوجوب اتباعه 
وطاعته في أمره ونهيه وتصديقه في كل ما ol‏ جا 


ری نواقض ala‏ 


JU ۴‏ الشیخ 2پ 
الخامس: مَن أبغض شيئاً مما جاء به الرسول BE‏ ولو عمل به؛ 
کفر. 


کے 


وهذا في الحقیقة ضرب من النفاق» والبغض عمل قلبي» والمراد 
Lae Lau aaa al‏ عقلياً. ويرى أنه شيء قبيح وبغيض» ويؤذي 
بالضرورة إلى أن يبغض من يدعو إليه» ويمكن أن يُمتّل لهذا بشخص 
يبغض الصلاة» فمن يبغضها لا یری لها فضیلاً ولا نفعاًء ويرى أن هذه 
التصرفات من الوقوف والانحناء والركوع والسجود؛ أنها سفاهة وجهالة» 
فيبغضهاء وبغضها يؤدي إلى بغض مَن يعملها. 

Ul‏ من يؤمن بالله ورسوله» فإنه يؤمن بشريعة الصلاة» وأنها حق 
من عند الله» وأن في فعلها الأجر والثواب» ويحب أن يقيمهاء ولكنه 
یجد مشقّة في القيام للصلاة» فيكره القيام للصلاة الكراهة الطبيعية» لكنه 
لا يستجيب لهذه الكراهة» وإنما يعصي هواه» فهذا نوع آخر لا يدخل 
فيما نحن OY tad‏ هذه كراهة طبيعية تضادَّها المحبة الإيمانية» فالجهاد 
كريه للنفوس؛ كما قال تعالى: کيټ ڪيم القتال وهو GEIS‏ 
[البقرة: NN‏ والإنسان يكره الموت بطبعه» ويكره الجهاد لِمَا فيه من 
مشقة ومخاطرة بالنفس؛ ولكن إذا صح وقوي الإيمان dl‏ والإيمان 
بفضل الجهاد والشهادة في سبيل الله صار ال حلواً؛ ولهذا الصادقون 
المجاهدون يخاطرون بأنفسهم ؛ ؛ لأر نهم باعوها لله: YY‏ الہ REN‏ مت 


۶ )2 ور v4‏ ہے مہم برعا مر 
t4‏ 


Gas sil في سیل سیل‎ Dye N بے لود‎ Ag من‎ cai أ‎ angel 


نواقض الإسلام {w)‏ 
Si‏ وکا ake‏ ف SI JG Lath wl‏ = 
يرت الو Der ee est‏ 
[التوبة]» فهذا عقد المبايعة» والمشتري هو call‏ وهو مالك النفوس» لكنه 
تعالى كرماً منه جعل بذل المؤمنين لأنفسهم بطوعهم واختيارهم» وبذلهم 
لأموالهم clay‏ وسمّى قبوله شراءً» والثمن الجنة. 

فالمؤمنون المجاهدون يكرهون الموت» لکن يحبون ما يحبه Ail‏ 
فالجهاد یحبّه اللہ فهم يحبّونه ويستعذبونه؛ لأن الله BE‏ يحبّه» فتضمحل 
هذه الكراهة وتضعف حتى ما Zu‏ الصادق بهذه الكراهة» وهذا يدل 
على قوة الإيمان وصدق الرغبة» وكذلك عند الصدقة والبذل oat‏ فكل 
أحد يكره إخراج الصدقة والمالء إلا إذا قوي إيمانه» فيصير في نفسه 
ارتياح يُخرج به المالء وهو منشرح الصدر يتهلل» وهكذا سائر الأعمال 
الصالحة BL‏ مكروهة على النفوس بمقتضى الطبع» وهذه الكراهة هي 
المرادة في قوله BE‏ ا حنّت الجنة بالمکارہہ!'' 

أما البغض الذي هو كفر ونفاق» فهو الذي يرى أنه إن he‏ فهو 
عابث» لكنه يصلي رياة؛ لأنه بين المسلمين فیخشی إن لم يصل أن 
[yale‏ عليه» كما كان بعض المنافقين في عهد الرسول BE‏ یصلون 
اد رر ا See‏ > بل خفي أمر , 
على رسول الله RE‏ قال ہی رک Ss‏ رت << onset ball‏ 
otal & lan ER dat 545‏ لا MIS‏ من ER feral ge‏ 
ورت «OÖ a lc Jy‏ [التوبة]» فهذه فئة من المنافقين کانوا 
موغلين في التستر. 

وهذا البغض المُخفى يسمّى Gls‏ لکن إذا أظهره وجهر بە؛ 
وقال: أنا أبغض هذه الصلاةء انكشف الغطاء وباح بالنفاق» وصار 


0 رواه مسلم ) من حديث أنس بن مالك BS‏ 


Cr)‏ نواقض الإسلام 
a KE ۶ we‏ 5 2( 2ئ2 متا خیب ®4 0+107( 


U 


نواقض Ali‏ ع2 


3 قال الشیخ als‏ 

السادس: من استهزأ بشيء من دین الرسول ae‏ أو ثواب اللہ gl‏ 
عقابه؛ كر والدليل قوله تعالى: thes SL Sy‏ درو لو BS‏ 
N GS) bye‏ میا رم مد CN‏ [التوبة: ۷ے .]٦٦‏ 


الج 


والاستهزاء: VE BAS‏ والاستهزاء والسخرية تنم وتدلٌ على 
الاحتقار والكراهة» فالشيء المعظم محل للثناء والتبجيل والتعظيم 
والإشادة» والاستهزاء والسخرية إنما يكون بالشيء المهين عند الساخرء 
وهكذا كان أعداء الرسل يسخرون ويستهزءون بأنبياء الله وبالمؤمنين 
3p‏ الیب 1 u‏ كنا ِنَّ Sail‏ امنا KE BSE‏ [المطففين]» وقال 
Js‏ : ولق J eet‏ من EA‏ [الأنعام: .]٠١‏ 

والیوم eid‏ يتكرّر» فقد نضحت ألسّن المنافقين في الصحف 
والإذاعات بالاستهزاء البیٔن والخفي بدين الله TI ESD‏ 
[محمد: ۳۰]» فهذا ضرت من النفاق . 

وقد تجد شخصاً مسلماً في الظاهر یصلي؛ ويصومء ويتصدّق» . 
teens‏ لکن SE‏ مواقف» تراه Led‏ يسخر ويستهزىء بالصلاة وفاعلھاء 
فيقول: ما هذه الصلاة؟! الذي يصلي ails‏ يلعب» فكلمة «يلعب» هذه لا 


تخرج من فم إنسان يؤمن بالله ورسوله. 
أو يستهرىء بمناسك الحج» ويقول: ما فائدة هذا الدوران حول 


ANAY/\ «لسان العرب»‎ )١( 


(m)‏ نواقض الإسلام 


هذه N‏ وما فائدة رمي هذا الحصیء هذا لعب! وهذا الکلام منه هو 
عين الكفر. 

فالاستهزاء dL‏ أو برسوله أو بالقرآن أو بشيءٍ مما جاء به 
الرسول 188 يدل على التكذيب» وإن لم يصرّح بالتکذیب . 

والذي يخالط الناس أو يقرأ ما يكتبون يجد من هذا شواهد كثيرة» 
ووسائل الإعلام مسرح وميدان للحن المنافقين: #وَإدًا a ST AS‏ 
ihe‏ اما a ES‏ كلو إن oe BG K‏ ©4 
[البقرة]» قولهم بين المؤمنين: نحن إخوانكم» aes a‏ مذا 
استهزاء بالمؤمنين فا تيئ ہم BES‏ فى لن iS‏ )4 
[east]‏ فحذاري حذاري من كلمة يفوه بها y ploy‏ 7 لھا Yu‏ 
يهوي بها في النار”''» ويكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. 

وتقدّم أن جميع أسباب الرّدة ترجع إلى أنها تناقض الشهادتين» 
والشهادتان تقتضيان تعظيم الله 7 وما cle‏ به» والاستهزاء ضد 
ذلكء وذكر الشيخ الدليل على هذا الناقض قوله تعالى: ولوين LAT‏ 
ليقو | تما ڪا BE At it SWS ods $A‏ هرون 
© لا Bo Kat ue 6 Yes‏ عن 3a Ks GY‏ 
3 ۰تس KO Cus lee A‏ [التوبة]ء وهذه الآيات جاء في سبب 
تو أن Sey‏ قال في غزوة تبوك فی مجلس: ما رأينا مثل قرّائنا 
هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللّقاء؛ يعني: 
النبيَ BE‏ والمؤمنين! فسبوا الرسول BE‏ وخيار أصحابه بالجبن والكذب 
Ar‏ في الأكل» فأخبر الله رسول الله BB‏ بذلك» فجاء هذا القائل 
ليعتذر» فوجد القرآن قد سبقه» فقال: يا رسول الله! إنما كنا نخوض 


)\( أخرج البخاري ( 0 من حديث أي هريرة دونه lea‏ النبيّ 7چ قال op:‏ 
لس بی BEY Al dae oe Bll‏ ا 


نواقض الإسلاء یڈ 


ونلعب» فقال له رسول الله BE‏ «أبالله وآياته ورسوله كنتم 
نستھزثون!'''. . 

فهذا الرجل كان مؤمناًء أو كان عندہ أصل الإيمان وإيمانه 
ضعيف؛ فكفر» أو كان منافقاً مُظهراً للإيمان» ثم باح ASSL‏ 

فالخطر عظيم» ويجب على المسلم أن يحبس لسانه» ولا يمزح في 
pl‏ الدين» وفيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته» وفيما يتعلق بالقرآن 
وبالسنّةء وهدي رسول الله OV RE‏ المزح معناه: الهزل ds‏ الجدء 
فالمزح والسخرية والضحك يكون فيما بين الناس في الأمور العادية. أما 
أن يتجاوز إلى الاستهزاء OSL‏ العظيم» أو برسوله الکریم؛ أو بدينه 
القويم؛ فهذا یخرج به الإنسان من الإسلام إلى الكفر. 


نت :9 
:0 0 


)\( «جامع البیان) 7/77/١٠١١‏ 7/ا١.‏ 


(rv)‏ نواقض الإسلام 


٭ قال الشیخ كأَنْهُ : 
السابع: zu‏ ومنه الصرف والعطف. فمن فعله أو رضي به؛ 
48« والدليل قوله تعالى: Sy ET ols cap‏ عن تة 


فلا £385 [البقرة: „Der‏ 


ا 


هذا هو الناقض السابع من النواقض: السحرء والسّحر من علم 
الشياطينء قال تعالى: esp‏ ما تنلا ليطي & aks oh‏ وَمَا 
Eee AS‏ 
GG, ent‏ عَدرُوت Exes‏ وا TE‏ 

N pps be فَعلمُونَ‎ BS فلا‎ 

بد من لسر إل Gait oh‏ [البقرة: .]٠٠١‏ 

قال: (ومنه الصرف والعطف)ء والصرف: هو السحر الذي يقصد به 
تنفير الأحبّة بعضهم عن بعض؛ كالتفريق بين الزوجين Ce EE‏ 
یفرفورے GG ea‏ لمن ور . وهذا صرف فيه Jb‏ على النفوس. سی 
ينصرف الزوج عن زوجته» أو الزوجة عن زوجهاء أو ينصرف EM‏ عن 
gf act‏ الراك al oe‏ أو عن أبيه» أو الصديق عن صديقه. 

وقد ذكر في الآية التفريق بين الزوجين؛ لأنه أكثر ما يتعاطى» وإلا 
فغيره من أنواع الصرف يدخل في مضمون الآية. 

والعطف: هى النُوَّلَةَ التي ذكرها النبي $B‏ في حديث «إن الرّقى 
والتمائم والاَوَلَة؛ د شرك . ۱ 


oly) (\)‏ أبو داود (YAAY)‏ من حديث عبد الله بن مسعود طفن ؟ و صححہ الألباني = 


Cp VE Ta 


قال الشيخ في كتاب أل خد «والتولة: شيء يضتعونه Ogee yy‏ أنه 
يحبّب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأتہ؛'''. 

وهذا التحبیب الذي ليس Lab‏ ولا عقلیًء ولا بالأسباب المعتادة» 
بل هو تأثير سحري؛ يجعل في المسحور Cm‏ مفرط» فيتصرف تصرفات 
يخرج بها عن حدود العقل والحياء والحشمة. 

يقول الشيخ: (مَن عمله أو رضي به؛ OY CAS‏ من رضي 
بالكفرء فهو كافر. 

وقد ذكر الله شأن السحر في مواضع من القرآنء منها: قوله تعالی: 
#واتبعوا ما کناوا duct‏ عل ماب (Qc‏ الآية [البقرة: .]٠١١‏ 

oe al ee eg 
Ae اول من ال (© قال بل ال أ لذا‎ ET Cy يمومع‎ (ep 


A oth 


YO @ vf tse في تیو‎ Ot @ Gayo الله‎ SF pes 

َف iy‏ أت SAT‏ @€ 61241 وفي الآية الأخرى يقول تعالى: Si}‏ 
iat‏ کک Gal‏ سرا ا الاس AS‏ وجو poy‏ عظیم 6> 
[الأعراف]» وفي هاتين الاتین دلالة على أن سحرهم كان KURS,‏ 

ولهذا يقال: إن السحر نوعان: 

۔ سحر حقيقي: كالسحر الذي GE‏ به بين الزوجين والصديقين 
ونحوهما . 

- وسحر تخييلي: وهو الذي يخيّل فيه على الأبصار بحيث إن 
LEY 5 ype! OLY‏ علق غير تا Aad‏ بری ۔ مثلاً - 
DER,‏ اسان أل الأنيتان خو Gib asl oh‏ او le Jed‏ 
تسعى كما فعل سخرة فرعون. 
= في «السلسلة الصحيحة» (۳۳۱). 
(a> gli) Obs )١(‏ ص۳۰. 


2 فافض سه 


أما أن السحر يقلب الأعيان» فهذا لا يمكن» فالساحر لا يستطيع 
أن يقلي OLS‏ وا أ تا له و ellis! SUL‏ الد 
حجراء أو الحجر ذهباً. يجب أن يُفهم هذا الأمر؛ وأنه لا يقدر على 
قلب الأعيان إلا الله الذي خلق كل شيء BB‏ والساحر إنما غايته عمل 
التخييل والتمويه على البصرء قال تعالى: Set YOY‏ الاس 
pe 35 Arch‏ =„ @4 [الأعراف] . 

yy ME السّحرين من علم الشياطين» وكلاهما کفر . قال‎ WSs 


4- ur ‘a 72 


ما في يسيك تلقف ما 202-٣‏ پھر کا 
[ab] ©‏ ¢ فنفی الفلاح عن الساحر alles‏ 

والسّحر إنما کان كفراً؛ لأنه يقوم على الشرك ولا ينفكٌ عنه؛ OV‏ 
الساحر oe‏ إلى الشياطين» ويعبدهم» ويطيعهم؛ فيطيعونه ويُعينونه على 
ما يريد من الفساد والإفساد. 

فالساحر من المفسدين في الأرض؛ لأنه يفسد على الناس عقولهم 
ودينهم» وإذا فسد عقل الإنسان فسد cays‏ فكم من إنسان - والعياذ بالله - 
pl „Ib‏ فشقي في حياته فلم يستقم له دين ولا دنيا؟! 

ومن العلماء مَن قال: إن السحر يختلف» فمنه ما هو كفر» ومنه 
ما لیس بكفرء وهذا مبنيّ على أن مِن السحر ما لا يستلزم الشرك» ولكن 
ظاهر القرآن أن السّحر AS US‏ 

أما ما يُلبس به الملبسون من بعض الأعمال الرياضية التي ترجع: 
إلى خفة اليد بزعمهم» وسرعة الحركة» والسحر التمويهي: وهو ما يكون 
بتمويه بعض المواد بما پُظھرھا على غير حقيقتهاء فهذا السحر سحر 
لغري فقطء وليس من السحر الذي هو كفرء ولكنهم جعلوه وسيلة 
لترويج أعمال سحرية سحراً حقيقياً» كضرب الإنسان بالسيف من غير أن 
يقتله» وأكله الجمرء وبلعه الحیّاتء by‏ الحديد بعينه مما يشتمل عليه 
ما یسمّی ب «السرك). ۱ 


Br (Yo) نواقوں الإسلام‎ 


٭ قال الشیخ و 
الثامن: مظاهرة المشتركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله 
تعالى: وون Kal Pe u 256 Ss Ag‏ [المائدة: .]٥٥‏ 


انتج 


(الثامن) من النواقض : (مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 
المسلمين) معاونتهم على المسلمين بشتّى طرق المعاونة» وشرّها 
معاونتهم على قتال المسلمين» فالشيخ يقول: إنه من نواقض الإسلام» 
ويسعذل على ذلك بقوله sb‏ ومن AS‏ يتك OE‏ منم إن J af‏ 
بھدی القوم Kahl‏ [المائدة: .]0١‏ وظاهره الإطلاق. oly‏ أي معاونة 
للکفار على المسلمين» فإنها کفر ورذة» وناقض من نواقض الإسلام. 

UL‏ إذا كانت المظاهرة للکفار على المسلمين نابعةً عن بغض 
للإسلام والمسلمين والرغبة في إذلال المسلمين؛ فهذا هو عمل 
المنافقين» قال تعالى: LG fa‏ اليرت en fie | bit‏ 
yal 17‏ الكت لین a‏ تخرص Re‏ ولا فيع lt 5G‏ 

REN 1 25‏ © ل لهذا ل ie i‏ 
ibs 9‏ لا لا صروت LY Ars oss oe‏ الَْدبرَ کر لا صروت 
[الجمر: 

Ul,‏ إذا كانت المظاهرة ليست في sl‏ القتال» وإنما في أمر من 
al‏ التي قد تحقّق للكفار مصلحة» وتكون هذه المعاونة لغرض 
دنيوي؛ إما رغبة أو رهبة مع بغض الكفار والبراءة من دينهم؛ فهذه فيها 
نظر» ويمكن أن u‏ على أن ذلك لا يكون کفراً بقصة حاطب بن أبي 


Al نواقض‎ Cr) 


بلتعة cade‏ وذلك of‏ حاطباً كان من المهاجرين» وكان ممّن شهد بدراًء 
als,‏ له Kay‏ ولاو Shey‏ ولم يكن من قریش أنفسهم؛ بل كان حليفاً 
لهم» فلما عزم رسول الله BE‏ على فتح مكة حين نقض أهلها العهد. 
فأمر النبي BE‏ المسلمين بالتجهّز لغزوهمء وقال: (اللَهمَ عَمٌ عليهم 
tl +‏ فَعَمَدَ حاطب فكتب كتاباً وبعثه إلى أهل مكة يُعْلِمهم بما عَزم 
عليه رسول الله BE‏ من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم in‏ فأطلع الله تعالى 
على ذلك رسول الله ME‏ استجابة لدعائه» فبعث علياً والزبير والمقداد 
قال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ» فإن بها Zub‏ معها كتاب فخذوه 
منها»» قال علي: فانطلقنا تعادّی بنا خيلنا حتى أتينا الروضة» فإذا نحن 
بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب» قالت: ما معي کتابء قلنا: لتخرجنٌ 
Oks!‏ أو meray ce eb JG OLS! Sat‏ من Meise‏ 
فأخذنا الکتاب فأتينا به رسول cdl‏ فإذا فيه: مِن حاطب بن أبي بلتعة 
إلى یی LEEREN‏ ردي PER‏ رسول cl‏ فقال 
رسول الله 88 «يا حاطب ما ھذا؟!۷ء قال: لا تعجل عليّ» إني كنت 
امرأ مُلْصَّقَاً في قريش ولم أكن من أنفسهم» وكان مَّن معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت ذلك كفرا 
ولا ارتداداً عن ديني» ولا Lay‏ بالکفر بعد الإسلام» فقال رسول الله يكل : 
«إنه صدقکم)اء فقال عمر 1b‏ دعني أضرب gie‏ هذا المنافق! فقال 
رسول الله BE‏ «إنه قد شهد بدراً. وما يدريك لعلّ الله اطّلع إلى أهل بدرء 


VW من حديث ميمونة بنت الحارث‎ EN رواه الطبراني في الكبير‎ )١( 
الهيثمي : وفيه يحيى بن سليمان بن نضلة» وهو ضعيف. مجمع الزوائد‎ 
.(۲( 

oo NV أي: ضفائرها. «لسان العرب»‎ (N 


(۳) لما بلغت في القراءة هذا الموطن؛ بكى الشيخ. 


نواقض الإسلام (rv)‏ = 


: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لکم)ء فأنزل الله قوله ey a‏ 
a‏ اڑا لا are‏ موی ats | ites‏ تلقو SI S|‏ ود YS‏ يمَا جاک 
Sey NG‏ از At (Le J Bis‏ 3 ن eee ser ZS‏ ول 
Te;‏ مرضاق ہے Ae 7 BA er‏ يمآ Al‏ خفیم م a‏ ومن يفعله Su‏ 
Mache as‏ لتيل (40 المت eM‏ جا 0 ات 
بمثل البدايةء قال Gon Sil Cap : Jus‏ لا OS IS‏ عضب Oil‏ لهم 
د يوأ ون اة کنا يب ےت Meus ic‏ 


oly) (\)‏ البخاري (A۹۰ ٠(‏ ومسلم )1898( من حديث علي ب بن أبي طالب ونه 


رئ نواقض الإسلام 


3% قال الشیخ 3 

التاسع : من اعتقد أن بعض الناس يَسّعه الخروج عن شريعة 
محمد ؛ كما وَسِع الخضر الخروج عن شريعة موسى ##؛ فهو كافر. 
Coal‏ 

(التاسع) من النواقض: (من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج 
عن شريعة محمد (BE‏ ومعنى هذا الاعتقاد: أن شريعة محمد BE‏ ليست 
UL‏ لجميع الناس» فاليهود يسعهم الخروج عن شريعة محمد BG‏ 
والنصارى يسعهم الخروج عن شريعة محمد RE‏ أو كما يقول بعض 
الصوفية: إن العارف المحقق لا يلزمه العمل بشريعة محمد (HB‏ لأنه قد 
وصل إلى الله» وهو يتلقّى المعرفة من الله بلا واسطة! 

فمن زعم أن أحداً يسعه الخروج عن شريعة محمد BE‏ وأنه يمكنه 
التدين لله والوصول إلى رضاه من غير طريق الرسول يِه (كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى ##) فمن اعتقد ذلك (فهو كافر)؛ 
oY‏ هذا يناقض شهادة أن محمداً رسول الله؛ OY‏ شهادة أن محمداً 


رسول الله تقتضي الإيمان بأنه رسول الله إلى الناس cals‏ وأن أحداً لا 
يسعه الخروج عن شريعته؛ إذ لا طريق إلى الله أبداً منذ بعثه الله إلى أن 
تقوم الساعة إلا شريعته الخالدة المحفوظة» وقد سد الله كل طريق إلى 
الجنة» ا يفنح الا من ace‏ قال 2 «والذي نفس محمد بيده لا 
سمع بي أحد من هذه الأمة؛ يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب VOW‏ 


Woe تخريجه في‎ pli (N) 


افص الإسلاو__ ra)‏ 


— 


٭٭ قال الشیخ als‏ 

العاشر: الاعراض عن دين الله تعالى؛ لا يتعلمه ولا يعمل به. 
والدليل قوله تعالى: رمن اطم تن کر بات GS AIS‏ ين 
KO GG Gl‏ [السجدة]ء ولا فرق في جميع هذه النواقض بين 
الهازل والجادء والخائف» إلا المكره» وكلها من أعظم ما يكون خطراًء 
ومن أكثر ما يكون وقوعاً؛ فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على 
نفسه» نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه» hoy‏ الله على خير 
خلقه محمّد وآله وصحبه وسلم. 


اج 

(العاشر) من النواقض : (الاعراض عن دين الله تعالى؛ لا يتعلّمه 
ولا يعمل به). 

من ضروب الكفر: كفر الإعراض» فمن الكفار من يُعرض عن 
دعوة الرسول VBS‏ يُصغي لها ولا يدري عنهاء يُدُعى فلا يُصغي» ولا 
یتفگر ولا ‚gu‏ 

ثم إذا کان الإنسان مُظھراً للإسلام شامداً للشهادتين» لكنه أعرض 
عن دين cal‏ فلا يهمه حلال ولا حرام ولا يعمل بشيء من دين الله 
ولا یسال عن شيء» فهو لا یصلىي؛ ولا يصوم.ء ولا یحج؛ ولا 
يتصدّق لله» ولا يذكر اللہ ولا يتلو شيئاً من القرآن» ولا يترك UN‏ خوفا 
من الله» ولا يترك شرب الخمر خوفاً من الله فإن تركه؛ فإنما لأنه لا 
Kee‏ له» فهل يمكن أن يكون مسلماً؟! 

لا يمكن أبداً؛ oY‏ هذا الإعراض IS‏ مناقض للشهادتين» فلو 
كان صادقاً لعمل بشيءِ من دين الله. 


Cs)‏ نواقض الإسلام 


والكلام على هذا غير الكلام على بعض الأعمال التي يختلف dal‏ 
العلم: هل تركها AS‏ أم لا؟ كالصلاة Mee‏ فهذا موضوعٌ آخرء فترك 
الصلاة فيه خلاف بين أهل العلمء ولا ريب أن الذي لا يصلي أبداًء أو 
لا يصلى إلا مجاملة للناس؛ أنه كافر. 

واستدلٌ الشيخ لهذا الناقض بقوله تعالى: ومن أظلم Shy‏ 


6 
سے سے 


EEE‏ امش 4G Ses Geel GE‏ [السجدةاء وفي 
ad‏ ربب فأعرض عَنا وى ما قدمت يناه 
tet ad Se GY‏ ل ن زوه عاك وذ قل 225 إل eal‏ 
فان UAE‏ ذا OH‏ ©4 [الكهف].ء وقال Ce SS Gop BE‏ ایروا 
مَعَرِضُونَ# [الأحقاف: ]ء فهذا الذي يدّعي الإسلامء ويشهد الشهادتين» 
ثم هو مُعرض كل الإعراض عن دين الله. هذا الإعراض يكذب ما يذّعيه 
7 + +ب إله إلا الله oly‏ محمداً رسول الله» وهذا النوع تجده إن 
عمل شيئاً؛ عمله نفاقاً. فإذا صار بین الناس وقاموا یصلون قام يصلي. 
أما إذا خلاء فلا يصلي ولا يصوم؛ لأن هذه أعمال لا يفعلها الإنسان 
UE‏ کان ما ss ie el ab‏ 
وقد ختم الشيخ هذه النواقض ببيان أنه لا فرق فيها بين الجاڈ 
والهازل» فمن عمل شيئاً من هذه الأمور» ولو كان غير Ske‏ كما تقدم 
في Vetere‏ أو عملها خائفاً فإنه يكفرء إلا المكره؛ لقوله تعالى: 
ooh hier‏ 
EL MEETS‏ علابگ aus‏ 
©4 النحل]؛ فمن أكره بالتهديد بالقتل» أو الضرب الموجع على أن 
يقول In‏ إن الرسول cos‏ وقال Le atl‏ پتخلض ينه من ذلك 


البلاء وقلبه مم بالإيمان؛ فليس بكافر. 


)\( ص۲۹ 


en A نواقض‎ 


والقلب لا يستطيع أحد أن يتسلّط على ما فيه من اعتقاد ويكره 
على تركه» ولهذا جرت أحكام الدنيا على الظاهر» فالمنافق يعيش بين 
المسلمين منافقاً» وقلبه منطو على الكفرء والمؤمن بين الكفار الذين لا 
يستطيع أن يتخلّص من شرّهم يعيش مؤمناً بالله» وهو في ظاهره كافر؛ 
لأنه في بعض بلاد الكفر لا يسمحون لأحد من المؤمنین بإظهار 
الإسلام» كما فعلت الشيوعية» فكان من يحمل المصحفه. أو يُظهر 
الإسلام؛ مصيره إلى الشنق؛ أو الإحراق. 


m) =‏ نواقض الإسلام 


وقوله: (وكلها من أعظم ما یکون خطراً ومن أكثر ما یکون 
وقوعا) 

تأمّل هذا في الواقع! فما أكثر الشرك بالله الواقع بين الناس؛ 
كعبادة القبور وغيرهاء والسحر وما أكثره فيما بين الناس في سائر البلاد 
الإسلامية» وما أكثر المستهزئين بالله وآياته ورسوله» وما أكثر المعرضين 
الذين ينتسبون للإسلام» ولكنهم لا يقيمون للإسلام وزناً؛ لا clade‏ ولا 
عملاًء وليس معهم من الإسلام إلا مجرد الانتماء؛ كما يقال: إنه 
مكتوب في الهوية أنه مسلم» وما أكثر... 

فينبغي على المسلم أن يحذر من أسباب الردّة القولية والفعلية 
والاعتقادية؛ OV‏ )5 والكفر قد تكون بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. 

فالمنافق BIS‏ لما ينطوي عليه كفره من ELS‏ أو إباء» أو تكذيب. 

والذي بالعمل»› كالسجود للصنم والذبح لغير الله. 

والذي باللسانء كأن يكذب بشيءٍ مما جاء به الرسول گل أو 
يستهزىء بشيءٍ مما جاء به الرسول BE‏ وإن كان مصتقاً به في الباطن 
فهو كافر؛ oY‏ التصديق لا بد أن يتضمن الانقياد لما جاء به الرسول 
عليه الصلاة والسلامء والاستهزاء والسخرية والبغض لا تجتمع مع 
الانقیاد فأبو طالب عم الرسول BB‏ كان مصدّقاً بقلبه وأظهر التصديق 
بلسانه» وهو مع ذلك مُظهر لإبائه» فلم ينفعه ذلك التصديق» فمات على 
ملة عبد المطلب» مع بذل الرسول عليه الصلاة والسلام النصح له إلى 
آخر )1 فقد جاءه وهو پخ فقال: ایا عمء قل: لا إله إلا اشّف 
فلم يزل يقول له: «قل: لا إله إلا الا ومن عنده من جلساء السوء 
يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب''؟ فمات على قوله: هو على ملة 
عبد المطلب» نعوذ GL‏ من الخذلان. 


)1( رواه البخاري CITT)‏ من حديث المسيب بن حزن ti‏ 


نواقض الإسلام ےڈ 


ER لا تع غ فلوہتا بعد‎ CO} الإكثار من هذا الدعاء:‎ ca 
ھا وبما كان‎ Ji 40 au 51 u au وهب لتا من‎ 
» الرسول كَل يُكثر من قوله: «يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك“‎ 
الأنبياء: رفن‎ cles وأن يسأل ربّہ الثبات وحسن الخاتمة» كما كان من‎ 
وهذا معناہ: سؤال الله حسن‎ 45٠١١ بالج [يوسف:‎ et Ce 
الخاتمة ف «إنما الأعمال بالخواتيم»"‎ 

نسأله BE‏ أن يعصمنا من زيغ القلوب» كما نسأله BB‏ أن يحسن 
لنا الخاتمة» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمّد. 


)1( رواہ أحمد ۱۱۲/۳؛ والبخاري في «الأدب المفردا؛ والترمذي NE)‏ 
- وقال: حسن ۔؛ وصححه الحاكم ۱ء والضياء في «المختارة» Wi‏ 
من حدیث أنس BS‏ 

hs من حدیث سهل بن سعد الساعدي‎ (TTV) البخاري‎ ls, )٢( 


نواقض الإسلام 5 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 
٭ مقدمة التحقيق من لمات سا لون ما On‏ 
٭ مقدمة الشارح 000.000000007 
أكثر العالم الإسلامي قد أثرت فيه الخرافة والبدعة وہس یں 
الرافضة هم شر طوائف الأمة SE E‏ رو 
دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب أثر من آثار دعوة الإمام ابن تيمية .... 4 
معنى نواقض tues: AT‏ ا الوا للم ةا ا ل و ۴ 
أمم الکفر تعمل ليل نهار لصدّ المسلمين عن دينهم 0 Ee‏ 
من أقرب الطرق لإفساد المجتمعات المسلمة إفساد المرأة Me een‏ 
أسباب الرّدة كلها ترجع إلى أمرٍ واحد هو: : مناقضتها للشهادتين و 
شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن الإيمان بالله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه 
وصفاته NSR SRS‏ 
كهادة أن iene‏ رسول الله تتضمن الإيمان بأنه BE‏ أرسل إلى الثقلين ... ؟١‏ 
الشهادتين تقتضي العلم بمعناهما والانقياد لما دلّت عليه IV ee‏ 


يمكن حصر النواقض فی أصول: الشركء والشك٠‏ والإعراض: والوباء 
والاستكبار» والتكذيب» والجحد: والتنقص لله ولآياته أو رسوله» 


والنفاق ا NIN, ee‏ 
٭ الناقض الأول الشرك فى عبادة الله ARS‏ السو WO?‏ 
role g 4‏ أكبر poly‏ کچ سی حاو ا NUS‏ 


الناس بالنسہة للاستسلام لله ثلاثة : موحد ومشرك› ومستکبر سا اٹ سن E‏ 


All نواقض‎ | D- 


الموضوع الصفحة 
الکافر نوعان: أصلى» ومرتد وا و ا ا ل SSR RENTEN bent Rad‏ لاہ WG‏ 
الشرك الأكبر له ثلاث خصائص Vasen‏ 
٭ الناقض SI‏ : من جعل بينه وبين الله وسائط andar da eng‏ ا 


* الناقض الثالث: مَن لم AS‏ المشركين أو شك في كفرهم أو صحح 
مذهبهم SASS See ea SSR CS‏ 1 مر CN e‏ 


الدعوة إلى وحدة الأديان باطلة تتضمن الكفر مس مج مم ہت 
# الناقض الرابع : من اعتقد أن غير هدي BE N‏ أكمل من هديه ۳٦۹ھ“‏ 


* الناقض الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول ولو عمل به .... ١+‏ 
المراد من بغضه: البغض الدينى العقلی ا Vi nti‏ 


لا يدخل فى هذا الكراهة الطبيعية ویو فو ٹوس جو یہن NO‏ 
٭ الناقض السادس: من استهزء بشيء من دين الرسول ME‏ 0-0-0 

dl ell‏ و برا Jay‏ علن التكليت Oly‏ سر 5ت۳ 

وسائل الإعلام مسرح AU‏ المنافقين nee‏ 

ee Ti es سبب نزول قوله‎ 

So رو‎ 1 

يما فى فلوم کچ ee ee‏ هارها ا أو ته جه Ye rrr‏ 
٭ الناقض السابع: السحر ee ee REINER:‏ 

معنی الصرف والعطف Sly‏ 0ئ ص٠‏ 


السحر نوعان: حقيقي وتخييلي WE ee‏ 
السحر التمويهي سحر لغوي وليس من السحر الكفري E See‏ 
السحر التمويهي جعل وسيلة لترويج السحر الحقيقي RE‏ 
# الناقض الثامن : مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين O‏ 
المظاهرة للكفار إن كانت نابعة عن بغض للإسلام ورغبة في إذلال 
المسلمين» فهي نفاق وی کی میم مس ات تھے سس جب FO‏ 


In er) وقي ۶۸ ____۔۔۔۔۔_‎ 


الموضوع الصفحة 
إن كانت المظاهرة في غير أمور SEU‏ ولغرض دنيوي مع بغض 
الكفار والبراءة من دینھم؛ فيها نظر کس ری تہ Oss‏ 
قد یستدل بعدم كفر من فعل ذلك بقصة حاطب نه aS‏ 

* الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة 
محمد DE‏ 0ص9899 BN asi‏ 

٭ الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به u REN‏ 


فى هذه النواقض لا فرق بين الجاد والهازل إلا المكره» ge 1 als‏ 
يجب على المسلم أن يحذر من أسباب الردّة القولية والفعلية والاعتقادية ٤١‏ 
٭ الفهرس صیچپت۹ی۳ىکپییی. 


